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394777 ‐ هل قوله تعال: (اليوم أكملت لم دينم) يعارض حديث (تركت فيم ... كتاب اله)؟

السؤال

هل قوله عليه الصلاة والسلام : (تركت فيم أمرين) يعارض قوله تعال: (اليوم أكملت لم دينم)؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

يجب عل المسلم أن يعتقد أن النصوص الشرعية لا يعارض بعضها بعضا، إذ كلها وح من اله تعال، فلا يمن أن

تتعارض، قال اله تعال: (ولَو كانَ من عنْدِ غَيرِ اله لَوجدُوا فيه اخْتَفًا كثيرا) النساء/82.

وإنما يحصل التعارض ف أذهان بعض الناس، أما بالنسبة لحقيقة الأمر فلا تعارض بين النصوص الشرعية.

ثانيا:

اختلف المفسرون ف المراد بقوله تعال: (الْيوم اكملْت لَم دِينَم واتْممت علَيم نعمت ورضيت لَم اسَم دِينًا) المائدة/3،

عل عدة أقوال، ولنها ف النهاية ترجع إل قولين:

الأول: أن المراد بذلك: كمال الشرائع، من الأوامر والنواه، والحلال والحرام، وقد نزلت هذه الآية عل الرسول صل اله عليه

وسلم وهو واقف بعرفة ف حجة الوداع، وكان ذلك آخر ركن من أركان الإسلام يتم تشريعه، وهو الحج، فمل ذلك الدين

بفرائضه وأركانه وحلاله وحرامه، فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام، وقد توف الرسول صل اله عليه وسلم بعد نزولها

بأقل من ثلاثة أشهر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

"وقَوله تَعالَ: الْيوم اكملْت لَم دِينَم اي : ف التَّشْرِيع بِامرِ والنَّه" انته من "مجموع الفتاوى" (7/232).

وقال أيضا (20/152):

.انته "ةيا ذِهه ف ةورذْكاتِ الْممرحلْمل هرِيمتَحو ، جا الْحهرآخ اتِ الَّتاجِبالْو نم هبجوا امل ابِهيجبِا الدِّين هال لمكفَا"
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ونحو ذلك قاله ابن كثير ف تفسير الآية (3/26).

القول الثان: أن المراد بمال الدين ف الآية هو نصره عل أعدائه، حيث فتح اله لرسوله صل اله عليه وسلم مة، ودخل

الناس ف دين اله أفواجا ، وانقمع أعداء الدين، حت حج الرسول صل اله عليه وسلم ف العام العاشر، ولم يحج معه

مشرك.

وقد ح القولين ف تفسير الآية الثير من المفسرين، كالقرطب (6/61)، والقاسم (4/30) وغيرهما.

وذكر ابن جرير الطبري رحمه اله القولين ومن قال بهما من السلف، واختار القول الثان، فقال:

موي ملَه لمكا نَّها ،بِه يننموالْمو لَّمسو هلَيع هال َّلص هنَبِي رخْبا لجو زع هنَّ الا : قَالنْ يابِ اوكَ بِالصذَل الِ فقْوالا َلواو"

انْزل هذِه الآيةَ علَ نَبِيِه دِينَهم , بِافْرادِهم بِالْبلَدِ الْحرام، واجلائه عنْه الْمشْرِكين , حتَّ حجه الْمسلمونَ دونَهم , لا يخَالطُهم

مشْرِكُ" انته من "تفسير الطبري" (8 /83-79).

ولا مانع من حمل الآية عل المعنيين جميعا، فيون المراد بإكمال الدين: نصره عل أعدائه، وإكمال الشرائع.

قال السعدي رحمه اله ف تفسيره "ص 220:

" الْيوم اكملْت لَم دِينَم بتمام النصر، وتميل الشرائع الظاهرة والباطنة، الأصول والفروع، ولهذا كان التاب والسنة كافيين

كل الفاية، ف أحام الدين أصوله وفروعه.

فل متلف يزعم أنه لا بد للناس ف معرفة عقائدهم وأحامهم إل علوم غير علم التاب والسنة، من علم اللام وغيره، فهو

.ه ولرسوله" انتهمل إلا بما قاله ودعا إليه، وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لدعواه، قد زعم أن الدين لا ي جاهل، مبطل ف

ثالثا:

لا تعارض بين هذه الآية الريمة وبين قول الرسول صل اله عليه وسلم: (وقد تركت فيم ما إن تمستم به لن تضلوا بعده

كتاب اله تعال) رواه مسلم (1218)، وللحاكم: (كتاب اله وسنت) صححه الألبان ف "صحيح الجامع" (2937).

لأنه إذا كان معن الآية: نصر الدين، فالحديث ف موضوع آخر، وهو التمسك بالتاب والسنة.

وأما إن كان معن الآية: إكمال الشرائع، فالحديث يؤكد ذلك، ولا يعارضه، لأن الشرائع لا يمن أن تتلق إلا من التاب

نسحاو ركَ خَيرِ ذَلخا موالْيو هنُونَ بِالمتُو نْتُمنْ كولِ اسالرو هال َلا وهدفَر ءَش ف تُمنْ تَنَازَعفَا) :ه تعالوالسنة، قال ال

تَاوِيً) النساء/59.
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والرد إل اله هو الرد إل كتابه ، والرد إل رسول اله هو الرد إل سنته.

وقال تعال: (لَقَدْ من اله علَ الْمومنين اذْ بعث فيهِم رسو من انْفُسهِم يتْلُو علَيهِم اياته ويزكيهِم ويعلّمهم الْتَاب والْحمةَ وانْ

كانُوا من قَبل لَف ضَلٍ مبِين) آل عمران/64.

والتاب هو القرآن، والحمة ه السنة.

قال الإمام الشافع رحمه اله ف كتاب "الرسالة" (ص 71):

ه صلمة سنة رسول المن أهل العلم بالقرآن يقول: الح مة، فسمعت من أرضتاب، وهو القرآن، وذكر الحه الفذكر ال"

اله عليه وسلم.

وهذا يشبه ما قال، واله أعلم. لأن القرآن ذُكر، واتبعته الحمة ، وذكر اله منّه عل خلقه بتعليمهم التاب والحمة؛ فلم يجز

.ه عليه وسلم" انتهال ه صلمة ها هنا ؛إلا سنة رسول اله أعلم ‐ أن يقال: الحوال ‐

فالدين مبن عل أصلين: التاب والسنة، ولا يمن لمسلم أن يعبد اله تعال حق عبادته إلا بالتمسك بالتاب والسنة، فالسنة

تفسر القرآن وتبينه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

هال َّلص ِهانِ نَبِيسل َلع هعا شَردَ بِمبعنْ يا َلعو ، ءَش كَ بِهشْري  دَهحو هدَ البعنْ يا َلع :نلَيصا َلع نبم مَسا دِينو"

."ولُهسرو دُهبدًا عمحنَّ مدُ اشْهاو هال إ إلَه  ْندُ اشْهنَا: " اليقَةُ قَوقا حمذَانِ ههو .لَّمسو هلَيع

يهف هكشْري  قح لَه لجو زع هاَلا. وامركاو َجاو اءجرفًا وخَوا ويمظتَعةً وبحمانَةً وعتاسةً وادبع الْقُلُوب هلَهالَّذِي تَا وه لَهفَا

.هال طَاعُ إي و ، هال إ خَافي و ،هال إ دْعي و ،هال دُ إبعي ََف ،هرغَي

، همرا حم امرالْحو ، لَّلَها حم لَفَالْح ، هرِيمتَحو يلَهلتَحو هينَهو هرما َالتَع هال نغُ عّلبالْم وه لَّمسو هلَيع هال َّلص ولسالرو

هيللتَحو يدِهعوو دِهعوو يِهنَهو رِهما يغلتَب ف هخَلْق نيبو هال نيطَةٌ باسو لَّمسو هلَيع هال َّلص ولسالر؛ وهعا شَرم الدِّينو

وتَحرِيمه؛ وسائرِ ما بلَّغَه من كَمه" انته من "مجموع الفتاوى" (1/365).

وقال ابن القيم ف "أعلام الموقعين" (1/332).

"فقد بين اله سبحانه عل لسان رسوله بلامه وكلام رسوله جميع ما أمر به، وجميع ما نه عنه، وجميع ما أحله، وجميع ما

.انته "(م نعمتم وأتممت عليم ديناليوم أكملت ل) :ون دينه كاملا، كما قال تعالحرمه، وجميع ما عفا عنه، وبهذا ي
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وبهذا يظهر أن الحديث يوافق الآية الريمة ولا يعارضها.

واله أعلم.


